
 تملـــك الجامعة العربية تاريخا حديثا 
قاتمـــا مع ليبيا، حيث رســـخ في الأذهان 
أنهـــا منحت تحـــت قيادة أمينهـــا العام 
الأســـبق عمرو موسى، منذ حوالي تسعة 
أعـــوام، الضـــوء الأخضر لحلف شـــمال 
الأطلنطي (ناتو) لغزوها وإســـقاط نظام 
العقيد الراحل معمر القذافي بالقوة، وما 
تلاه من وقائع مأســـاوية لا تزال فصولها 
مســـتمرة حتى الآن، وفشلت كل تبريرات 
موســـى لاحقا فـــي محو الدور الســـلبي 
للجامعة، ولم ينتـــه النقاش تماما، وظل 
يظهر ويختفي كلما كانت هناك مناســـبة 
لها أو مشـــاركة هامشـــية في التفاعلات 

السياسية.
عاد الجدل خـــلال الأيام الماضية إثر 
مداخلة هاتفية أجراها الســـفير حســـام 
زكـــي، الأمين العـــام المســـاعد للجامعة 
المصرية، مســـاء  العربية، مع قناة ”تن“ 
الأربعـــاء، حيـــث خرجت بعض وســـائل 
الإعلام التابعة لجماعة الإخوان وتركيا، 
بترديد عبارات أظهـــرت زكي كأنه يعتبر 
التدخـــل العســـكري التركـــي فـــي ليبيا 
قانونيـــا، ويؤيد شـــرعية حكومة الوفاق 
الوطني دون التفـــات لملاحظاته الدقيقة 
حول القضيتين، ومـــن هذا الباب المثير 
عـــاد الحديث عـــن الجامعة إلـــى الملف 

الليبي.

مغالطات إعلامية

أدى انتشـــار كلام زكي وتفســـيراته 
المتباينة إلى استنتاجات كثيرة، بعضها 
قـــال إن الجامعة العربيـــة غيرت موقفها 
الســـابق، وعلى وشـــك الاعتراف بالأمر 
الواقع في طرابلس، ويميل لصالح أنقرة 
وحليفتها حكومة الوفاق وحزمة واسعة 
من الميليشيات والمرتزقة والإرهابيين.

والبعـــض ذهب إلـــى أنهـــا محاولة 
للانفتاح علـــى كل القوى الليبية لضمان 
نجاح مبادرة القاهرة الأخيرة للتســـوية 
السياســـية، ويمكن سرد جملة التكهنات 
والتخمينـــات، كلهـــا تصب فـــي صالح 

تركيا والوفاق وشـــركائهما، وأن معارك 
طرابلـــس وغـــرب ليبيـــا ســـتكون لهـــا 

إفرازات سياسية أيضا.
بعد يـــوم واحد من اشـــتعال الحرب 
الكلاميـــة بين معســـكري الـ“مع وضد“، 
وما بينهما من ألوان سياسية، خرج زكي 
علـــى فضائية ”العربيـــة الحدث“، ليقول 
إنه تم اجتـــزاء تصريحاته وليّ أعناقها 
لصالح جهات معينة، موضحا أن التدخل 
التركي في ليبيا والشمال الأفريقي عليه 
علامات اســـتفهام كبرى وتعرض لانتقاد 
عربي واســـع، وموقـــف الجامعة محكوم 
بقرارات الـــدول الأعضاء، وعلى مدار 15 
دقيقة ظل الســـفير (المصري) يؤكد على 
عـــدم مشـــروعية التدخل التركـــي، وأن 

موقف الجامعة لم يتغير.
كان مجلـــس وزراء الخارجية العرب 
رفض، في مـــارس الماضـــي، التدخلات 
الخارجية أيـــا كان نوعها ومصدرها في 
ليبيا واستجلاب المقاتلين الأجانب إلى 
البـــلاد، في إشـــارة واضحة إلـــى تركيا 
التي أرســـلت معدات عســـكرية ومرتزقة 
وإرهابيين للقتال بجوار حكومة الوفاق، 
وجـــرى تمرير قرار بهذا الشـــأن وســـط 
اعتراض وتحفظ طفيف من بعض الدول.
عندما قرأت كلام الســـفير زكي، وفقا 
للنـــص الذي أوردتـــه وكالـــة الأناضول 
صباح الخميس، تشـــككت في المحتوى 
الـــذي بثتـــه، بحكـــم معرفتـــي بموقـــف 
الجامعـــة العربيـــة من ليبيـــا، وتوقعت 
أن يكـــون هنـــاك تصويـــب وتصحيـــح، 
حيث أحدث الخبر دويا من التفســـيرات 
السياســـية، إلى أن نفـــى زكي الكثير من 
المغالطات التي أوردتها الأناضول ومن 

لفوا لفها في المجال نفسه.
ليســـت هذه المرة الأولى، ولن تكون 
الأخيرة، التي تتعامل فيها وسائل إعلام 
تابعة لتركيـــا في الاجتـــزاء والتوظيف 
السياســـي، وهـــي طريقة تنطـــوي على 
والفتنة،  ما هـــو أبعـــد مـــن ”الفبركـــة“ 
ويتعلـــق بالأمنيـــات الخفية، وغطرســـة 
القـــوة المفتعلـــة، ومحاول التشـــويش 
علـــى بعض التطورات، فبعد ردود الفعل 
الإقليميـــة والدولية التي أبـــدت موافقة 
على المبـــادرة المصرية حُشـــرت أنقرة 
فـــي الزاويـــة، لأن المبـــادرة دعت لوقف 

إطلاق النار وإحلال السلام، بنيما تركيا 
والوفاق تدقان طبول الحرب في سرت.

كشـــفت الواقعـــة عـــن دلالات كثيـــرة 
تتعلـــق بموقـــف الجامعـــة مـــن ليبيـــا 
وهـــل يمكن أن تقـــوم بتحرك مـــا الفترة 
المقبلـــة، فمـــع أن حركتهـــا السياســـية 
محـــدودة ومتوقفـــة علـــى مـــدى توافق 
الدول الأعضاء، غير أن هناك حساســـية 
تاريخيـــة تجـــاه التعامـــل مـــع الأزمـــة 
تضاعف من الإحجـــام عن التفاعل معها، 
ورثها المســـؤولون عنها، ليست هي من 
قبيل التســـليم بالضعف الموجود في كل 
القضايـــا العربية المطروحـــة عليها، بل 
لأن الأزمـــة جرى اختطافهـــا مبكرا بعيدا 

عن الدائرة العربية.
تزامنـــت الضجـــة مع حديـــث تواتر 
مؤخرا بشـــأن الحصول على غطاء عربي 
لتنشـــيط خطط ومبادرات موضوعة على 
رف الجامعـــة تخـــول لأعضائهـــا القيام 
بعمل عســـكري لمواجهـــة الغزو التركي، 
وجاءت تصريحات زكي الأولى وتعديلها 
ثانيـــة ليؤكـــدا أن الفكرة غيـــر مطروحة 
عمليا، لأن الجامعة العربية لم ترسم لها 

دورا واضحا في الأزمة الليبية.

دخلـــت فـــي مناقشـــات حـــول هـــذه 
المســـألة مع مســـؤول رفيـــع بالجامعة 
العربية لمعرفة السبب الحقيقي للضعف 
في الحالـــة الليبية وبما لا يتناســـب مع 
الاقتراب منها فـــي البداية، كانت إجابته 
تتمثـــل فـــي انقســـام الـــدول العربيـــة، 
فالبعض يؤيد معســـكر المشـــير خليفة 
حفتـــر قائـــد الجيـــش الوطنـــي الليبي، 
والبعض ينتصـــر لفريق حكومة الوفاق، 
ولـــكل طرف حســـاباته التي بنـــى عليها 

موقفه.
أصبحت حركـــة الجامعـــة مقيدة أو 
منعدمة باســـتثناء المواقـــف والقرارات 
الروتينيـــة التـــي تحظى بنســـبة توافق 
عاليـــة، وتأتـــي غالبيتهـــا مخففـــة فـــي 
صياغتهـــا لتضمن مباركـــة أكبر عدد من 
الـــدول الأعضـــاء، ولا تغلـــق النوافذ مع 
المعســـكر الآخـــر، وارتاحـــت إلـــى هذه 
الصيغـــة التـــي أبعدتها عـــن التجاذبات 
المعروفـــة في الأزمـــة الليبية، ولم تجرؤ 
على طرح مبـــادرة تعلم أن ولادتها أصلا 
ســـتكون ميتة، واكتفت بالتمثيل الرمزي 

في المؤتمرات الدولية.

أشـــار المســـؤول الرفيع إلى حدوث 
تنافـــس مبكر بيـــن الجامعـــة والاتحاد 
الأفريقـــي علـــى أيهمـــا يمكنـــه أن يقود 
مبادرة للحل، انتهت إلى خروج الطرفين 
مـــن الملعب، وإذا كانـــت ارتفعت بعض 
الأصوات بشـــأن وضع الأزمة الليبية في 
العهدة الأفريقية مؤخرا وفشلت، فإن ذلك 
لم يظهر على الساحة العربية، ولم تبادر 
دولة قريبـــة أو بعيدة، ولو على ســـبيل 
المنـــاورة، إلى طـــرح الفكـــرة، ما يعني 
أنها خارج الزمن بالتوقيتات المتلاحقة 

للأزمة في ليبيا.

تدويل الأزمات

كل الأزمـــات العربيـــة، من فلســـطين 
إلـــى ســـوريا وليبيـــا واليمـــن والعراق 
تدويلها  جـــرى  والســـودان،  والصومال 
بدرجات مختلفة، واختفى منها بصيص 
الأمل فـــي دور فاعل للجامعـــة العربية، 
والبيانات  الدورية  الاجتماعـــات  وبقيت 
المتعلقة ببعض التطورات هي الشـــاهد 
الوحيـــد على هذا الكيان، وفضّلت الدول 
المعنية التعامل مـــع أزمة ليبيا بصورة 
منفـــردة، تجنبا لأي احتـــكاكات عربية – 
عربية، ففي ظـــل التربص والمد والجزر 
مـــن الصعوبـــة وجـــود توافق، ووســـط 
التباعد في التقديـــرات يمكن أن تتحول 
الجامعة إلى ســـاحة لتصفية الحسابات 

وليس تكاملها.
اعترف المسؤول العربي الرفيع، أن 
تدخلات القوى الكبرى في الأزمة الليبية 
أخرجتهـــا من الدائـــرة العربية، وجعلت 
مفاتيـــح التصعيد والهدوء في يد هؤلاء، 
ولذلـــك يوجه الخطاب السياســـي إليهم 
أولا لمعرفة حدود الحركة الممكنة، فكما 
هناك ”فيتو“ أميركي على عودة ســـوريا 
لمقعدهـــا فـــي الجامعة العربيـــة، هناك 
شـــيء قريب من ذلك بالنسبة إلى ليبيا، 
يشـــمل واشـــنطن وغيرها من العواصم 
الكبرى، في ملف المبادرات والتسويات، 
ويصعـــب تجاهل توازنـــات القوى التي 
دوّلت الأزمـــة منذ بدايتهـــا وحتى الآن، 
ولن تحصل الجامعة على فرصة للتدخل 

المباشر.
علـــى ضوء هـــذه المعطيـــات، يمكن 
التعامـــل مـــع كلام الســـفير زكـــي على 
أنـــه تحصيل حاصل مـــن فائض العجز 
السياســـي، لكنـــه يكشـــف لأي درجة أن 
الجامعـــة العربية لا تزال تمثل غصة في 
حلـــق تركيا وتيار الإســـلام السياســـي، 
حتى لـــو كانت عاجزة عـــن أداء دورها، 
فهـــي فـــي النهاية تبقى شـــاهدا على أن 
هناك مظلة عربية، إذا أُحســـن توظيفها 
قـــد تمثل منغّصـــا معنويا للممارســـات 
التركية في المنطقة، ولو في توفير الحد 

الأدنى من الرفض والإدانة لها.

 هل يشـــهد الخميـــس القـــادم توقيع 
اتفـــاق مصـــري يوناني حـــول المنطقة 
الاقتصاديـــة الخالدة بيـــن البلدين يزيد 
من قطـــع الطريق أمام الأطمـــاع التركية 
في ثروات المتوســـط؟ خصوصا في ظل 
المواقف الأوروبية والدولية المتصاعدة 
ضد محاولات تركيا الهيمنة على المنطقة 

والتوسع على حساب الدول الأخرى.
الماضي،  الثلاثـــاء  اليونـــان،  وقعت 
اتفاقيـــة ترســـيم للحـــدود البحريـــة مع 
إيطاليا اعتبرها المراقبون ضربة موجعة 
لمذكرة التفاهم التـــي تم توقيعها في 27 
نوفمبـــر الماضـــي بين الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان وفايز الســـراج 
رئيـــس المجلـــس الرئاســـي بطرابلـــس 
حول المنطقة البحريـــة الخالصة والتي 
اعتبرها البرلمان الليبي باطلة، وقوبلت 

برفض إقليمي ودولي.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة اليوناني 
نيكـــوس دنديـــاس، فـــور التوقيـــع على 
الاتفاق بين بلاده وإيطاليا، أنه ســـيزور 
القاهـــرة في 18 يونيو الجاري لمناقشـــة 
قضيـــة ترســـيم المنطقـــة الاقتصاديـــة 
البحريـــة الخالصة، مؤكدا أن الإعلان عن 
هذه الخطـــوة هو أحد الأهـــداف الثابتة 

للسياسة الخارجية.
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
كيرياكوس ميتســـوتاكيس عقب التوقيع 
على الاتفاق ”اليوم هو يوم جيد لليونان 
البحـــر  ومنطقـــة  وأوروبـــا  وإيطاليـــا 
المتوســـط بأكملها. حـــددت أثينا وروما 
المناطق الاقتصادية الحصرية في المياه 
التـــي توحد البلدين الجاريـــن، وبالتالي 
تمت إزالـــة العراقيـــل التي كانـــت وراء 

تعليق القضية لمدة 40 عامًا“.
ويهدف الاتفـــاق الثنائي الموقع بين 
اليونـــان وإيطاليـــا إلى تحديـــد مناطق 
الصيـــد البحري بين البلدين، ويعد نقطة 
مهمة بالنســـبة لأثينا التي تواجه توترا 
شـــديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في 
حقـــول النفط بالمنطقـــة وخصوصاً حق 
قبرص في القيام بأي عملية استكشـــاف 
للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية 

القبرصية الخالصة.
ووصـــف أســـتاذ القانـــون البحـــري 
الدولي والعميد السابق لجامعة بانثيون 
تســـالتاس،  غريغوريـــس  اليونانيـــة، 
الاتفاقية التـــي وقعتها اليونان وإيطاليا 
بأنهـــا ”ذات أهميـــة سياســـية قصوى“. 
وقـــال في تصريحـــات لموقـــع ”كابيتال 
إن أهمية الاتفاق اليوناني الإيطالي  غر“ 

تكمن في عنصرين.
المنطقـــة  ترســـيم  هـــو  الأول، 
الاقتصادية الخالصة على أساس الجرف 
القاري، الذي تم ترسيمه منذ العام 1977، 
باســـتخدام طريقة خط الوسط. ويتعلق 
الثانـــي بالاعتـــراف بتأثير الجـــزر على 

جميع المناطق البحرية.
وتتعـــارض المعايير التـــي اتبعتها 
الاتفاقية اليونانية الإيطالية مع فلســـفة 
مذكرة أردوغان والســـراج غير القانونية 
وفقًـــا للقانـــون الدولـــي، في حيـــن أنها 
تجـــذب ألبانيـــا إلـــى حد ما، بعـــد أن تم 
إبطـــال قرار مثيـــر للجدل مـــن المحكمة 
اليوناني  الاتفـــاق  بموجب  الدســـتورية 

الألباني ذي الصلة لعام 2009.
وأبلغ رئيس البرلمان، كوستانتينس 
علـــى  رداً  بذلـــك،  الهيئـــة  تاســـولاس، 
طلـــب ممثـــل حركـــة التغييـــر، هـــارس 
كاستانيديس، لإجراء مناقشة مستفيضة 
حـــول الاتفـــاق، وأوضح رئيـــس اللجنة 
المختصة أنه توصـــل بالفعل إلى اتفاق 
مـــع مكتب البرلمان لعقد اجتماع اللجنة. 

كما رحبـــت أحزاب المعارضـــة بالاتفاق 
مع إيطاليا بشـــأن المنطقـــة الاقتصادية 
الخالصة، ووصفت التطور بأنه إيجابي.

وقال الســـفير الأميركي لدى اليونان 
جيفري بيات عندما سُـــئل عـــن المناطق 
الاقتصادية الخالصة، كجزء من مناقشـــة 
في منتـــدى دلفي الاقتصـــادي، إن جميع 
الجزر لها نفس حقوق البر الرئيسي، كما 

هو محدد في القانون البحري الدولي.
دلفـــي  لمنتـــدى  تقريـــر  وبحســـب 
الاقتصـــادي، طُلـــب من ســـفير الولايات 
المتحـــدة لـــدى اليونـــان التعليـــق على 
المذكرة التي وقعتها أنقرة مع طرابلس، 
ورد بـــأن ”مذكرة تركيا وليبيا لا يمكن أن 
ينتج عنها أي شـــيء بعيدا عن اليونان“. 
بينمـــا وصفهـــا بأنهـــا ”غير مســـاعدة“ 

و“استفزازية“.
ويبـــدو أن هيمنة تركيـــا على القرار 
السياســـي فـــي ألبانيـــا كان وراء إلغاء 
اتفاق تم توقيعه بيـــن أثينا وتيرانا قبل 
11 عامـــا، وهو ما اعترف به رئيس أركان 
القـــوات البحرية التركيـــة المقال مؤخرا 
ومهندس اتفاق ترســـيم الحدود البحرية 

بين ليبيا وتركيا الأميرال جهاد يايجي.
اليونانية  وأبرزت صحيفة ”ليبيرال“ 
”الثلاثاء الماضي، تم التوقيع على اتفاق 
الخالصة  الاقتصادية  المناطـــق  لتحديد 
لليونان وإيطاليا، بعد 43 سنة من ترسيم 

الجرف القاري بين البلدين.

وتابعـــت الصحيفة فـــي مقالها الذي 
جاء بقلم المحلل جورج مينســـيان دولي 
”يجب علـــى اليونان، بمناســـبة الاتفاق، 
تكثيـــف المفاوضات مع مصر والســـعي 
لاســـتئنافها مـــع ألبانيـــا. تواجه مصر 
معضلـــة أمنية بســـبب وجـــود تركيا في 
ليبيـــا، وكذلك هيمنة الســـراج في الجزء 
الغربـــي مـــن البـــلاد. هـــذا هو الســـبب 
الأنســـب لإقنـــاع مصر بالعمـــل من أجل 
التوصل إلى اتفاق، حتى ولو جزئي. إذا 
نجحنا، فستتلقى مذكرة التفاهم التركية 

الليبية ضربة قوية“.
اســـتمرار  ”ســـينهار  وبالنتيجـــة 
المفترضتين  الاقتصاديتيـــن  المنطقتين 
المنصـــوص عليهما فـــي الاتفاقية. حالة 
ألبانيـــا مختلفة. ألبانيا حليفنا في حلف 
شـــمال الأطلســـي ومن منظور أوروبي. 
هـــذا هو الســـبب فـــي أننا بحاجـــة إلى 
جعلهـــا تفهـــم أن عليها أن تعمـــل معنا، 
مثـــل إيطاليا، وكبلد أوروبـــي. وقد حان 
الوقت في ســـياق مفاوضـــات الانضمام 
بين ألبانيا والاتحاد الأوروبي وشراكتنا 
المتحالفـــة،  وعلاقاتنـــا  المســـتقبلية 
لتســـوية قضيـــة المناطـــق البحرية بين 

اليونان وألبانيا“.
ويبــــدو أن اليونان تراهــــن بقوة على 
اتفاقها مع مصر حــــول المنطقة البحرية 
بين البلدين، خصوصــــا بعد الاتفاقية مع 
إيطاليــــا التي يرى المستشــــار الســــابق 
للرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب، وليد 
فارس، أنها ستفسد مخطط تركيا الطامعة 

في حقول النفط شرق المتوسط.

أثارت التصريحات الأخيرة لحســــــام زكي الأمين العام المســــــاعد للجامعة 
العربية بشــــــأن ليبيا جدلا واسعا وســــــلطت الأضواء مجددا على دور هذه 
المنظمــــــة في معالجة ملفات المنطقة الســــــاخنة ولملمة الجراح العربية. وعلى 
الرغــــــم من إقرار المتابعين لعجزها السياســــــي في صياغــــــة حلول حقيقية 
واكتفائها ببروتوكولات روتينية، فإن زكي استغلّ المغالطات الإعلامية التي 
ــــــاء على تأويلها لتصريحاته، ليؤكد  زعمت دعم الجامعة لحكومة الوفاق بن
بشــــــكل حاسم أن الجامعة تدين بشدة التدخلات التركية في ليبيا وستبقى 

دائما شوكة في حلق تركيا وجماعات الإسلام السياسي.

تدخلات القوى الكبرى في 
الأزمة الليبية أخرجتها من 

الدائرة العربية، وجعلت 
مفاتيح التصعيد والهدوء 

في يد هؤلاء

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 42020/06/14
السنة 43 العدد 11731 سياسة

وليد فارس:  
اتفاق اليونان مع مصر سيفسد 

مخطط تركيا الطامعة في 
حقول النفط شرق المتوسط

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الاتفاق اليوناني الإيطالي 
يطيح بمغامرات أردوغان 

في شرق المتوسط

إشكاليات جامعة الدول العربية 
مع الأزمة الليبية لا تتوقف

من يلملم جراح الليبيين

الجامعة شوكة في حلق تركيا وتيار الإسلام السياسي

الاتفاق الإيطالي اليوناني ضربة موجعة للمطامع التركية 
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